
الانتخابـــات المحليـــة في تـــونس.. الرهانـــات
يبة والبعيدة والتداعيات القر

, فبراير  | كتبه عبد الحميد الجلاصي

يبًا إلى تنظيم أول انتخابات محلية لها بعد الثورة، فإعادة أخيرًا وبعد طول تجاذب تتجه تونس قر
البناء المؤسساتي بدأت من فوق، فتجددت المؤسسات المركزية ولم تتجدّد الهيئات المحلية، فتدهورت
يــة وعلــى نــواب الشعــب الذيــن فــرض عليهــم دور الخــدمات وتضــاعف الضغــط علــى الســلطة المركز

الوسيط الخدماتي.

تعددت أسباب تأجيل الاستحقاق بما نقل الحيرة إلى مربع المسار السياسي منطقة الأمان الأساسية
للتونســـيين، ولكـــن الآن، وبعـــد تقـــديم القائمـــات اطمـــأن التونســـيون وأصـــدقاؤهم أن الانتخابـــات

ستحصل، وفي الموعد المحدد.

المعطيات الأولية

خلال تشريعيات  و تقدمت مئات القائمات في الدوائر السابعة والعشرين ولذلك توقع
كثيرون حصول طوفان من الترشيحات وقد اتسع التنافس إلى  دائرة، ولكن ذلك لم يحصل ولم

تتقدم سوى  قائمة.
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كثر من ليست الفرص ولا الرغبة في التنافس هي التي تنقص، فهذه الانتخابات تضع على محك أ
ســبعة آلاف مقعــد كمــا توجــد أجيــال مــن التونســيين تطمــح إلى التموقــع الســياسي؛ غــير أن تعقــد
إجــراءات القــانون الانتخــابي شكلــت غربــالاً صارمًــا، فلم يكــن مــن الســهل تجميــع شروط تمثيــل المــرأة

بالتناصف وتمثيل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

مهما يكن فقد فتحت هذه المحطة الانتخابية فرص الانخراط السياسي لثلاثين
كثر من ألفين وخمسمئة بمقاعد في المجالس المنتخبة بما يجدد ألف سيفوز أ

الطبقة السياسية

هذا الغربال حد من عدد الترشيحات، كما كشف مدى مصداقية الشعارات المرفوعة، فلم ينج من
شرط التنـاصف سـوى حركـة النهضة المتهمـة بالمحافظـة، فيمـا سـقطت كـل الأحـزاب والائتلافـات الـتي

تنسب نفسها للحداثة والتقدم.

ولئن كان المعروض دون المأمول إلا أنه يبقى مقبولاً، وقليلة هي الدوائر التي تقتصر المنافسة فيها على
.() أو ثلاث قائمات () قائمتين

خريطة الترشيحات كشفت كذلك حقيقة الحالة الحزبية، بما يؤكد أن الأحزاب بنية تتجاوز الحضور
الإعلامــي أو الافــتراضي لترتكــز علــى ماكينــات وشبكــة علاقــات ودوائــر نفــوذ تفعــل خاصــة في المواعيــد
الانتخابيــة (حالــة نــداء تــونس)، أو علــى المنــاضلين والهيكلــة القــارة والعمــل الميــداني المســتمر (حالــة

النهضة).

كثر من ومهما يكن فقد فتحت هذه المحطة الانتخابية فرص الانخراط السياسي لثلاثين ألف سيفوز أ
ألفين وخمسـمئة بمقاعـد في المجـالس المنتخبـة بمـا يجـدد الطبقـة السياسـية، وسـيبقى الآخـرون علـى
ذمة المحطات القادمة بما يفتح أفقًا حقيقيًا للتمكين السياسي للشباب، ونصيب النساء في رئاسة
المجالس المنتخبة سيكون أعلى من نسبة الشباب، كما أن هذه الانتخابات دفعت الأحزاب السياسية

إلى الانفتاح على كفاءات مستقلة.

مفاجأة ما قبل الانتخابات

كبرهــا تقــديم حركــة النهضــة لمرشــح قبــل أن تفتــح صــناديق الاقــتراع أبوابهــا حصــلت مفــاجآت لعــل أ
يهودي في قائمة مسقط رأس الزعيم بورقيبة.

ستبقى نسبة المشاركة إحدى أهم معطيات هذه الانتخابات

يسًــا لخيارهــا في الانفتــاح علــى المســتقلين، وتجســيدًا لمسارهــا التجديــدي الحركــة اعتــبرت الخطــوة تكر
وتبنيها لخيار التخصص والتمييز بين المناشط السياسية والمناشط المجتمعية، كما اعتبرته انخراطًا في



تنزيل خيار الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية الحاضنة لكل مواطنيها، بل اعتبرته قطع طريق
أمــام إمكانيــة التسرب الصــهيوني للبلــد، إذ إن التمييز بين اليهوديــة والصــهيونية وإدمــاج المــواطنين
اليهود في النسيج السياسي والاجتماعي هو الذي يسحب البساط من دعاوى المظلومية والإقصاء

الذين تستثمر فيهما وتتمعش منهما الصهيونية.

هذه الخطوة وجدت ترحيبًا من كثيرين ولكنها وجدت اعتراضًا من أوساط تنتسب إلى الحداثة كما
وجدت اعتراضًا من أوساط محافظة داخل البلاد وخارجها، فالحدث أخذ حجمًا مهمًا في الداخل
والخا بما يؤكد مجدّدًا أن السياسة هي قاطرة صنع الأحداث وكاشفة المواطن التي يجب على
العقــل العــربي الاشتغــال عليهــا عميقًــا وخاصــة الــدين ودوره في الحيــاة العامــة والمؤســسات الدينيــة

وموقعها ودورها.

النتائج المتوقعة

ســتبقى نســبة المشاركــة إحــدى أهــم معطيــات هــذه الانتخابــات، ورغم أن اســتطلاعات الــرأي تتوقــع
عزوفًـا كـبيرًا يـوم الانتخابـات، فـإن سـلوك النـاخبين سـيكون مرتبطًـا بالمنـاخ الانتخـابي وبقـدرة الأحـزاب
علــى التواصــل الميــداني وتقــديم برامــج جاذبــة بجــرأة الأحــزاب الــتي حكمــت علــى تقــديم نقــد ذاتي في

مواطن تقصيرها.

والمرجح أن تكون المنافسة على الصدارة بين النهضة والنداء، وسيكون للقائمات الحزبية الأخرى دور
تعديلي، ولا يستبعد أن تحدث بعض القائمات المستقلة مفاجآت في دوائر محددة، وبالمقابل يصعب

التكهن بتوزيع رئاسة المجالس الجديدة الذي سيكون خاضعًا للتحالفات.

ستكون لهذه الانتخابات نتائجها المباشرة على هندسة إدارة البلاد وعلى
الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة2019

سنجد أنفسنا أمام اختبار مشهد ، فهل تتجه الخريطة إلى قدر من الاستقرار بحيث تترسخ
مـواطن نفـوذ جغـرافي وفئـوي للكتـل الكـبرى وتظهـر تباينـات بين المـدن الكـبرى والمـدن الصـغرى أم أن

هذه الخريطة لا تزال في حالة سيولة في انتظار امتحانات انتخابية قادمة!

الأرجح أن تواصل حركة النهضة التمسك بخيار التشاركية الواسعة، أما نداء تونس فسيجد نفسه
بين ضرورة المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد حيث لا غنى عن النهضة، والرغبة في استرجاع

ناخبيه التي تتطلب قدرًا من الاستهداف للنهضة.

وسـتحاول الأحـزاب الأخـرى تـدارك نتـائج المحليـات باسـتهداف سـياسة التوافـق والإيغـال في مهاجمـة
النهضة لافتكاك جزء من القاعدة الانتخابية للنداء.

هذه الإستراتيجيات سيكون لها تأثيرها على المشهد الحكومي، خاصة أن الرهان الأكبر سيكون على



الرئاسيات وهي معركة سيتم اللجوء فيها لكل الوسائل في ديموقراطية لم تبلغ درجة مثلى من ضبط
التنافس السياسي.

هـذا الشـوط الانتخـابي الثـاني الـذي سـيفتتح يـوم السـابع مـن مايو سـيكون تحـت ضغـط الاسـتحقاق
الاجتمــاعي الــذي قــد ينفجــر احتجاجًــا صارخًــا ليعرقــل كــل المســار وقــد ينفجــر احتجاجًــا هادئًــا عقابًــا

للحكام يوم الانتخاب.

هذه الانتخابات ستعيد توزيع السلطة وستنقل البلاد من ثقافة الانتظار
والأعناق المشرئبة إلى الأعلى والمنتظرة للحلول الفوقية إلى ثقافة المبادرة والأعين

الباحثة عن الفرص تحت أقدامها

ستكون لهذه الانتخابات نتائج عميقة

فهــي ســتبني فعليًــا المجــال الســياسي، وســتتحول الأحــزاب بــالضرورة مــن أحــزاب أفكــار ومبــادئ إلى
أحزاب برامج، وستنقل عالم السياسة من المجرد إلى المحسوس، ومن الفضاء إلى الأرض، ومن التبشير

إلى التدبير، وبهذا المعنى ستخفف من شحنة العدائية والمواجهة.

وهــي ســتجدد الطبقــة السياســية وســتفتح الأبــواب أمــام جيــل لم يعــرف معــارك المــاضي وســتكون لــه
فرصة للجلوس على طاولة واحدة، ليصبح التعايش واقعًا منغرسًا في العمق الاجتماعي لا مجرد

أماني أو التقاءات فوقية أو عارضة.

وستصبح المواقع الحزبية مؤهلة للمسؤوليات في السلطة، كما يه التموقع في السلطة التد في
المهــام الحزبيــة، وستصــبح المســؤوليات الــدنيا هــي المعــبر للمســؤوليات الوطنيــة، وهكذا يبــنى المصــعد

السياسي.

وسيكون للتأنيث والتشبيب تأثير على المشهد في الأحزاب والمؤسسات في العقد القادمـ وهذا يعطي
أهمية للمجال السياسي باعتباره قاطرة لتغيرات اجتماعية ويوفر جاذبية للشباب، وستتزايد أهمية
المجتمع المدني، إذ تثبت التجربة التونسية أن للفاعلية فيه تأثيرها على التموقع في السلطة بمختلف

مستوياتها.

هذه الانتخابات ستعيد توزيع السلطة وستنقل البلاد من ثقافة الانتظار والأعناق المشرئبة إلى الأعلى
والمنتظــرة للحلــول الفوقيــة إلى ثقافــة المبــادرة والأعين الباحثــة عــن الفــرص تحــت أقدامها، قــد تقــاوم
يــة تمســكًا بامتيازاتهــا العريقــة، وقــد تســقط الهيئــات المنتخبــة نفســها في طــرق الإدارة الســلطة المركز
يــة مــن كثــير مــن الضغــوط القديمــة، ولكن المســار ســيجد تــوازنه بعــد فترة، وســتتخفف الســلطة المركز
وسـتكتشف السـلطات المحليـة ممكنـات تنمويـة علـى الأرض فتثمنهـا، فتينـع آلاف الـورود المتمـايزة في

الباقة التونسية الواحدة.



في منـاخ تخيـم عليـه الحـيرة تـأتي هـذه الانتخابـات لإعطـاء دفـع جديـد للثـورة التونسـية، ولعـل انفتـاح
المصعد السياسي بهذا الحجم وهذه القدرة على الإدماج يعين على فتح المصعد الاجتماعي، ورسالة

السياسة الأولى هي إعطاء الأمل وفتح الآفاق.
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